بين يديه نظر في وجوههم فانكرها حين فقد تلك العلامة فلم يرما فقال الزيدفي هل
غادرت من بنيك احدا فلست ارالمن هاهنا منهم ابدا ولايدا الافقال الاغلاما
وطفق يحقر شانه والمقدار عناه واعانه ويطوي اخباره والاختتار يريد عليه
مداره فقال له المعز الا اراك حتى اراه/ فلست اديرسواه فلما رءاه عرفه
وفوض اليه من حينه واستخلفه وتوجه لمصر ومعه الفا وخمسماية حملا موسوقة
ذهبا وحمل توابيت ءابايه صحبته ودفنهم بالقاهرة في قصره فلا رحمه الله ولا رحم
ءاباهه فاستولى من وقته على الامور/وزحمت مهابته الاهواء في الصدور/ وبعد
اسفاره واشتهر اخباره واشتما على طرف الايام والليالي ايراده واصداره ثم اجاب
صوت مناديه/ وخلع الامارة على اعطاف بقيه ءانتهت منهم الى المعز بن باديس وفي
امارتهم على افريقية استولى على طرايلس بنوخزون الزناتيون ووقعت بينهيم
وبين الصنهاحين حروب كثيرة من يريد ذلك فليراجع تايخ الرقيق فان فيه غرايب ولما
ستولى المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بن زيدي بن مناداول ما افتتح به شانه عله هناد
وثبت به زعم سلطانه ادية الرافضة اشياع بنى عبيد ضيفة وبلغ ذالك ابا القاسم
احمد بن علي الجرجاني وزير الظاهر بن الحاكم العبيد الذي بناجا مع عمروبن العاص
ننور فيه ماية الف درهم فضة وبعث له من القصر الف ومايتين وتسعين مصحفا منها
ما هو مكتوب كله بالذهب فصرفها وبنا الجامع الحاكمى وسماه الانور بيرباب النصر
وباب الفتوح وهوالان خراب فتاسيسه على شفاجرف هار وكان قاضيه يكتب على
السجل قاضي القضاة عبد الله الامام الحاكم امير المومنين صلوات الله عليه وعلى اله ءابايه
الطاهرين على القاهرة المعزية ومصر وا لاسكندريه واجياد الشام والرحبة ويرقه
والمغرب واعمالها قال المورخون لم يل مصر بعد فرعون شر من الحاكم رام ان يدعيى
الالوهية وصار قوم جهال اذا راوه قالوا يا واحد يا احديا مجبى يا مميت وامر الرعية بالقيام
له عند ذكر اسمه في الخطبة وغيرها في مواضع الاجتماع وكان كثير التلون لعنه الله مرة
بامر ببناء الكنايس ومرة بهدمها وبني المدارس وجمع فيها الفقراء والمشايخ ويقتلهم
ويخربها ومرة يامر بقتل الكلاب وحرم الملوحية ويغلق الماسواق نهار ا ويامر بفتحها ليلا وله قباح
كثيرة وكانت دولة بنى عبيد الناجمون دوله ردية تنسب لفاطمة الزهراء رضي
الله عنها كذبا وافتراء وغزهم في ذالك نسبتهم الى الحسين بن محمد بن قداح كان فجوسيا وقيل
يهوديا فظنوا انه الحسين بن علي رضي الله عنها وانماهم زنادقة فجوس او يهود وعلى
ذلك اكثر المورخون وبهم ارتفعت الخلافة العباسية من مصر سنة ثمان وخمسين وثلاثماية
لما ذكرنا وستمرا ظلما بالخلافة وامراء المومنين واقاموا مذاهب الرافضة والشيعة